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               الرسالة الأولى
ان الزمان،ماضيه وحاضره ومستقبله، لا يشعر بالبقاء ولا بد له من الفناء، فالماضي غار فى بحر العدم، ولا وجود له، والمستقبل مجهول غير معروف،

والحاضر وقتي ان دام ساعة يتغير بعدها.
مالك، أيها القلب تجّد فى أثر السعادة فى هاتـه الحيـاة؟ وأنت تعلم ان ليس فيها سعادة او سلام، انها لأوهام وأباطيل تدعوك الى محبة العالـم، فتجعل الحياة شقاء لا يفارقك فيها التعب والألـم، ولا يزول عنك الهم والقلق. ابحث وفتش هل تجد شيئاً يستحق ان تتعلق بأهدابـه، وتتمسك بأسبابـه؟

وهل ياترى ما هو اجدر بحبك الخالص غير يسوع! فلا تضع قلبك على شيئ فى هذا العالم، لا على الأموال والطمع فيها فقد يفسدها الصدأ وينخرها السوس ويسرقها اللصوص، فضلاً عن انه ليس فى إستطاعة مادة حقيرة إشباع نفس خالدة مخلوقة على صورة الله، ولا على الأولاد فربما اخترتهم الـمنيّة، واستأثر بهم الموت تاركين لك الحسرة والشقاء. ولا على كرامة انت فيها فانها لا تدوم، وليس ذلك إلاّ  لأن الزمان متقلب، ولا على الأصدقاء فقد يغير الزمان قلوبهم وليس فى إستطاعتهم خلاصك. 

حقاً ان آمال الحياة باطلة وكلها أكدار. فإلتفت الى يسوع وحده، وليكن تعلقك به دون غيره فهو وحده يشبع نفسك ويسد كل احتياجاتك بحسب غناه فى المجد، وهو لا يدعك تخور عند الضيق ولا يهملك وقت الحزن ولا ينساك فى الشدة ولا يتركك حين الهرِم، بل يكون لك فى كل زمان ومكان حصنا حصينا وحرزا منيعا، لأنه هو هو أمس واليوم والى الأبد. لا تتكل على انسان مهما كانت قوته ومهما كانت صداقته ومحبته لأن كل بشر ضعيف وكل إنسان سواء أكان محبوبا عندك ام عدواً لك، فإن الإنسان متغير كالريح ومتقلب كالزمان. اجعل كل ثقتك فى يسوع وليكن اعتمادك عليه وحده فليس لأحد فى الدنيا راحة، وما أنت إلاّغريب فى هذه الديار، ان شئت ان تكون سعيداً وكاملاً فلا تكن أنانياً محباً لذاتك-احتقر كل ما العالم- واعدّ كل ما فيه مرذول به وتذوق تعزيات يسوع الحلوة. لا تستطيع ان تحدق بعين الى فوق وبالأخرى الى أسفل ولا يمكنك أن تذوق محبة الله وأنت متمسك بعد بمحبة العالم، ولا تقدر أن تتمتع بالروحيات وأنت منعطف الى الجسديات.
اعلم ان الرب يريد قلباً نقياً كاملاً خاليـاً من حب العالـم.

                             ----------------

الرسالة الثانية
أقول هذا ايها الأخوة ان الزمان قصير فبقى ان يكون الذين لهم بناء كأنهم 
لا بناء لهم. والباكون كأنهم لا يبكون والفرحون كأنهم لا يفرحون والمشترون كأنهم لا يملكون والمستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه لأن هيئة هذا العالم فى زوال.

لا تدع قلبك يميل الى الدنيا ويفتتن بحبها ويتعلق بأباطيلها بل تخلص من كل هوى وكن حراً ليكن كل شيئ عندك فى العالم كأنه لا شيئ. من جعل الرب نصيبه وذاق حلاوة الإيمان به وشعر بسلوانه واشرّب قلبه من حبه لا يستطيب بعد ذلك محبة العالم ولا يتعلق بما فيه. امعن فى البحث فإنك لا تجد إنسانا شغف بالعالم ونال السعادة. هب انك امتلكت كل شيئ ووضعت قلبك على كل شيئ اليس منزلك القبر كغيرك ومثواك الرمس،ألست تنزل اليه معريّ من كل شيئ، تستوى فى ذلك مع اكثر الناس فقراً واشدهم بؤسا!
جرّد ذاتك من كل تعلق دنيوي تستمتع بالراحة وتشعر بسلوان لذيذ ما اتعس الساعة التى فيها يتعلق قلبك بالعالم وما اشد نكدها وكدرها تشعر بثقل وتعب وتحس بهم وقلق كثير. ما اسعد الوقت الذى تفكر فى الله.

                      ----------------                  
الرسالة الثالثة
إن السلام الحقيقي التام ليس إلاّ هدوء الضمير وطمأنينة القلب والحصول على السعادة والدوام عليها بين تيارات العالم وتقلباته. اثبت فى ان تظفر بهذا السلام. اترك ما إذا فقدته حزنت عليه وتوجعت لفقده، ولا تعلق قلبك بما يتألم لا خوفا من ضياعه، وضع كل ثقتك فى الله وحده. لا تتداخل فيما لا يعنيك ولا تهتم بما لا يخصك ولا تلهُ بأمور باطلة وابتعد عن الخصام والمنازعات والحسد وعن كل ما من شأنه ان يفقدك السلام. استأصل العادات الرديئة منك وليكن ضميرك طاهرا ونيتك سليمة ورغبتك مقدسة ولا تسيئ الظن بأحد وخالف هواك والجم آلامك وقاوم حواسك واضبط ميولك لتجد راحة وسلاما. فإن السلام فى مقاومة الأهواء وعدم الإستسلام لها لا فى طاعتها والإنقياد لها.
التفت الى الله وسلمه قلبك واخضع له ارادتك واحبه فتظفر بالسلام والسعادة. كن وديعا انيسا محبا للصلح فتكون ابنا للسلام. طهّر ذاتك واحتقر كل ما فى العالم ولا تعلق قلبك بشيئ مما فيه فتشعر بسلام الله. من يجد السلام فهو خير ممن يملك العالم بأسره. كن صبورا قوي النفس ذا ضمير سليم فيكون السلام فى قلبك فإن الصبور يرتاح ويطمئن الى الله حتى اذا ألـمّت به الشدائد واحاطت به الكوارث والآلام. لا تظن ان العدو بعيد عنك بل هو يلازمك فاضبط نفسك وادخل الى ذاتك واقتل كل ميولك المنحرفة عند ذلك تشعر بحلاوة ما هو مُرّ لديك الآن. كن هادئا ساكتا فتكون فى طمأنينة وراحة واعلم ان روح الله القدوس لا يسكن إلاّ القلب الوديع السليم الهادئ.
                   ----------------------
الرسالة الرابعة
انت لست لنفسك وانما انت لله الذى ابدعك وصورك كما انت. كل ما عندك وفيك ولديك انما هو من الله. فمن العدل ان تحيا لمجده. ان من خلقك يريدك. والذى صنعك يطلب قلبك فكرّس له ذاتك وسلّم له قلبك"انكم لستم لأنفسكم لأنكم اشتريتم بثمن فمجدوا الله فى اجسادكم وفى ارواحكم التى هى لله".
كرس قلبك ليسوع خصوصا فى ابان شبيبتك فتفرح وتسر طول ايام حياتك وتكون فى شيخوختك سعيدا لأنك تكون قد ادخرت لنفسك فرح الروح وسكينة القلب وهدوء الضمير وقهرت شهواتك وميولك وما تدخره من شيئ فى سني حياتك الأولى يكن لك زخراً مدى حياتك.

ان الرب لأجلك صُلب ولأجلك احتقر ولأجلك سلّم نفسه فسفك دمه وقد اشركك فى مجده واوجدك فى ذاته فماذا ترد للرب من اجل كل حسناته. انه لا يريد منك مكافأة اذ هو غني كثير الإحسان ولا يطلب منك شيئا سوى قلبك مهما اعطيته عدا ذاتك لا يقبله ولا يرضى به. هو غنى عن عطاياك ولكنه يريدك انت ذاتك فسلّمه قلبك وحده فأنت خليقته فإذا أعطيته ذاتك فلست بالـمتفضل أو المنعم عليه بشيئ فكل شيئ له وإن سلمته قلبك فقد أسلمت كل شيئ عندك. رغبائك وميولك وعقلك وفكرك وإرادتك وحواسك وكل شيئ تشعر به او تحسه فى ذاتك وان اعطيته قلبك لا يغتصبه منك بل يأخذه ويطهره وحينئذ تعود مرتقيا اليه متصلا به. وكل افكارك عنه فإذا انت مغتبط وسعيد شأن كل متحد به ومرتبط به فإذا كان قد وهبك ذاته فهل يصعب عليك ان تسلمه ذاتك وقلبك. لا تبق لنفسك شيئا بل ليكن كل شيئ لله وحده. سلّم ذاتك تنل ربحا أوفر وجزاءً أعظم هو ملكوت السموات. أعط نفسك لله فتملك الله نفسه.
               -------------------------

الرسالة الخامسة

لك يقول الرب: 

بنـيّ..أنـا الرب حِصـنك فـى يوم الضـيق

تعـال إلـيّ متى ساءت حالـك..إنك تحرم نفسك تعزيـة السـماء كلّـما تباطأت فـى الإلتجـاء إلـى الصلاة. أنـا أنقذ الـمتوكليـن عليّ. لا معـونـة مُجديـة خارجـاً عنـي...إنـي قريـب

هـل الأمـر عسيـر؟...هـل أقـول ولا أفعـل؟

أيـن إيـمانك؟...اثبت فـى جهادك ولا تجـزع وكن طويـل النفس، قويّ العزيـمة يأتِك العزاء فـى حيـنـه.

إنتظـرنـي ولا تيأس..آتِ وأشفـك..

فما يؤلمك مـا هـو إلاّ تجربـة ومـا يهولك ما هو إلاّ خوف بلا سبب.

من طبع الإنسان أن تعبث بـه الأوهـام ومن دلائـل ضعفـه أن ينقاد لهواجس العدو بـمثل هذه السهولـة، فلا يضطربـن إذن قلبك ولا يجزع.

آمـن بـي وثـق برحـمتي لأنـي أقرب ما يكون منك فـى الساعـة التى تظن انك بعيد عنـي. وأحسن فرصـة تغنـم فيهـا إستحقاقاتك هـى الساعـة التى تظن فيهـا ان آمالك تكاد تضيـع.

ليس معنى ان مـا جرى لك غيـر ما تبغـى هو ضياع الأمـل، ولا 
كلـما ألـمّت بك محنـة أن تقف عندهـا وكأنـما فقدت كل أمل بالفرج وانك مخذول فقد حرمتك التجربـة مـما تتـمناه من سلوى، فـما يُنـال ملكوت السموات يا أحبائـي إلاّ بهذا السبيـل. انـه ولا شك خيـر لك ولسائـر أبنـائـي أن تجرّبكم الشدائـد من أن يجرى كل أمـر وفق رغائبكم. أنـي أعلـم ما لا تعلـم أنت وأقول لك انـه أفيـد لخلاصك أن أدعك أحيـانـاً بلا شهيـّة لئلا تشمخ وتـتكبـر إذا توالت عليك البـركات وتعود فتعجب بنفسك من غيـر سبب. فـمن وسعـى أن أنزع ما وهبت وأن أعيـده ساعـة تروق لـي إعادتـه.

متـى وهبـتكَ، وهبتـكَ من عندي ومتى نزعتُ لـم أسلبكَ ما هـو لك لأن كل عطيـّة صالـحة وكل موهبـة كامـلة هـى لــي.

وإن ألقيتُ عليكَ ثقلاً ..وإن أنزلت بك شدة فلا تسخط ولا يـهـُنْ عزمُك فانـى أستطيع أن أخـفف عنك.

لـو نظرتَ الـى الحـق لرأيتَ يا إبنـي ان من واجبـك وقت الشدة ليس فقط أن تستسلـم وأن تـرضى فحسب، بل أن تبتهج وتؤدى لـي الشكر وتحسب عذابـي لك أحيانـاً هو فرحك الأوحـد.

إنـي قلت لتلاميذي كـما أحبنـي الآب كذلك أحبكم..

ومـا أرسلتهم يفرحون فى هذا الدهـر،بل يجاهدون. 

لـم أرسلـهم يسعون وراء الجـاه، بل الإهـانـة.

لـم أرسلهـم يرتاحـون، بل يكدّون 

ويـومـاً ليس بـبعيد سوف يجنون بالصـبر وافـر الثـمر.

أنــا أحبـك وأنتظـر منك حبــك..

فهـذا حديـثي إليـك يا بنـيّ فلا تنسـاه

أنــا الرب حصنـك يوم الضــيق.

                        +++++++++++++++++++

الرسالة السادسة
إلى الذين يريدون أن يملكوا سريعاً .......
اليهم نوجه هذه الملاحظات العمومية لحسن السيرة المسيحية والدخول فى حياة السماء:
· كل شيئ ينتهى على الأرض كما الملذات كذلك الألام اما الأبدية فلا نهاية لها.

· ماذا تنفع فى ساعة الموت جميع الرتب السنيّة التى نحوزها ونرتقي اليها فى هذه الدنيا.
· كل ما يأتينا من الله السراء والضراء هو نافع مفيد لخلاصنا.
· يجب علينا ان نتجرد من كل شيئ لنكسب كل شيئ وهو الله.
· لا سلام على الأرض خارجاً عن الله.
· لا شيئ ضروري للإنسان غير حب الله وخلاص النفس.
· لا خوف علينا من شيئ إلاّ من الخطيئة فقط.
· من خسر الله فقد خسر كل شيئ.
· من لا يشتهي شيئاً مما فى العالم فهو ملك العالم.
· من يصلي يخلص ومن يهمل الصلاة يهلك.
· نتقبل الموت إذ لا بد منه ولكن بشرط اننا نرضي الله ونعمل إرادته المقدسة.
· كل صعوبة وعذاب فى سبيل إكتساب الله هو قليل لا يُعد.
· كل عذاب هو خفيف لمن استحق عذاب جهنم.
· كفانا إلقاء النظر الى يسوع المصلوب لإحتمال كل الشدائد والأتعاب بشجاعة وصبر.
· كل ما لا نصنعه لأجل الله وحباً به فهو سبب عذاب لنا.
· من لا يريد إلا الله وحده هو غني عن كل شيئ سواه.
· طوبى لمن يمكنه القول من صميم الفؤاد يا يسوع انى اطلبك وحدك ولا أطلب شيئاً غيرك.
· من يحب الله يلتذ بكل شيئ ومن لا يحبه لا يلتذ بشيئ اصلاً.
فليحي يسوع حبنا ولتحيى مريم رجاءنا.

                          --------------

الرسالة السابعة

ليكن الله رائدك واليه توجه كل ثقتك ورغبتك واقصى امانيك، ممّ تخشى إن جعلت إعتمادك كله على الله. لا تخف شيئاً، فبه يسعد حالُك وينعم بالُك وبدونه تصير دائما فى شقاء وتتقطع نفسك حسرات وتتقلب على جمرات الألم، ليكن هو سلوانك وبغيتك فلا شيئ على الأرض يقضى مضجعك اجعله رجاءَك وتعزيتك فتجد كل شيئ سهلاً امامك. لا تنفعك امور الدنيا ولا يمنحك السلوان شيئ على الأرض إن لم يكن الله معك تلتمس منه وحده. 
أي امر يفيدك فى هذه الدنيا ان لم يكن يسوع معك،  لا أحد يستطيع ان يسعدك، ولا يقدر قوى ان ينقذك، ولا يمكن مكان ان يسترك ويصونك. فإن كان معك صار ساعدك وناصرك وحافظك ومرشدك وقوتك وعزاؤك ومنتهى آمالك وغاية سلوانك. كل ما يتراءى لك نفعه فى هذه الحياة وانه السبيل لنيل السلام والسعادة بدون الله، هو فى الحقيقة غش وخداع، وفى الواقع تعب وإدعاء، فوضع الثقة كلها فى الله وتوجيه الرغبة اليه وحده هو غاية الحياة وأقصى ما تصبو اليه النفوس.
انظر وتطلع ايها الحبيب ها هى ذى امامك خلائق لا تحصى وكائنات لا تقع 
تحت حصر ولكنها كلها عدم ومن العدم جاءت والى العدم تعود، فهل تطلب 
سلامتك وراحتك من عدم لا ثبات له ولا دوام لوجوده؟

ان الذى لا يتغير هو الله وحده فهو باق الى الأبد تزول الكائنات وتغنى كل الخلائق ويدوم الله وحده كل شيئ يتغيّر ويحوله الزمان والله وحده هو هو امس واليوم والى الأبد، لا يتغير ولا ينتهى وسنوه لن تفنى ابد الأبدية ودهر الدهور.

                    ----------------
الأخــوة
إذا حـييـتـم بحسب الجسد تـموتـون...

وإذا أمـتم بالروح أعـمال الجسد فسـتحـيون...

كـما أن الإنسان جسدُُ وروح، كذلـك الأُخـوّة.

أُخـوّة بحسب الجسد وأخـوّة بحسب الروح.

الأُخـوّة ليست صـلة الدم والرحـم فحسب.

الأُخـوّة مـوقف..

ليست الأُخـوّة الحقيقيـة هـى الجسديـة بل الروحـية، ولهذا يصيـر أبناء الله أخوة فـى الروح لأب واحـد. يقفـون موقفـاً ثابتـاً تجـاه بعضهـم البعض، وتجـاه أبيهـم.

هـذا الـموقف الثابت والـمُعـلن هو موقف الحب، كذلك يربطهـم ويوحدهـم الـمصيـر الـمشترك.

ورابطـة الجسد فقط بعيدة تـمام البعـد عن هذا الـمفهـوم، إذ أن صلـة الرحم متى جفّت من الحب يـبُست، فالأخـوة لا تعنـى بطريقـة محدودة أن نولـد من نفس البطن بل ان يربطنا روح واحد هو من فوق فتنظر الى سائر البشر نظرتك الى نفسك ما امكنك ذلك، وان تعطى دونـما انتظار أن يبادلك ولو شخص واحد العطاء من اي نوع سواء ماديّ أو 
أدبـيّ أو حتى معنـويّ.

ليس فى الأخوة إختيـار ولهذا لا تخلو الأخوة من الألـم. والخلاصـة أن ما قيل فى وصف الـمحبـة لا ينفصل ولا ينتقص فى شيئ عـمّا يجب أن يقال عن الأخـوة.

"لـم تتلقوا روح العبوديـة لتعودوا الى الخوف، بل روح تبـّن بـه ننادى أبـّا يا أبت. وهذا الروح نفسه يشهد مع  أرواحنـا بأننـا أبناء الله...فإذا كنـا أبناء الله فنحن ورثـه الله وشركاء فى الـميراث، لأننـا إذا شاركنـاه فـى آلامه نشاركـه فـى مجده أيضاً" )رومية 1:8-11(.
-------------------------
رسالـة خاصـة
"أمـا تعلـمون؟. أولـم تَسـمعـوا؟.أمـا بلغـكم من البـدء؟.
أما فهمتم أسس الأرض؟

إنـه جالس على كـرة الأرض وسـكانـهـا كالـجراد.

يـَبسِط السـموات كالنسيج ويـمـدّهـا كـخيـمة للسُكـنى.

يجعـل الزعـماء كلا شيئ، ويصـيّـر قضـاة الأرض كـخواءِ.

يكادون لا يُغرَسون ولا يُزَرعـون ولا يتأصـل فى الأرض جذرهـم حتى يهُبّ عليهم فيـيـبـسوا وترفعـهم الزوبـعـة كالقش.

فـبمن تشبهـونـنى فأساويـه يقول القدوس"(اشعيا21:40-35)
إرفعوا عيونكم الى العلاء وانظروا مـَن الذى خلق هـذه؟

الذى يُخرج قواتهـا بعدد ويدعوهـا جميعهـا بأسـمائهـا لعظـمة قدرتـه وشدة قوتـه فلا ينقص أحـدُُ منهـا. فـلِم تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيـل: "طريقي تخفـى على الرب وحقّي يفوت إلهـي؟

أمـا علـمت أو سمعتَ أنّ الربَّ إلـه سرمـدي خالق أقاصي الأرض لا يتعب ولا يُعيي ولا يُسـبر فهـمه. يؤتـى التعب قوة ولفاقد القدرة يُكثـر الحوْل. الفتيان يتعبون ويُعيون والشبان يعثرون عِثاراً، أمـا الراجون الرب فيتجددون قوةً يرتفعون بأجنحة كالنسور.. يعْدونَ ولا يُعيـونَ يسيرون ولا يتعبـون (اشعيا 21:40-31).

الحجر ثقيل، من يرفعـه أو حتى يُزحزحـه؟

من يستطيع؟..أرنـي قوتك، أنت تحاول وهذا وذاك والحجر لـم يتحرك أو حتى يهتز لأنـه يفوق طاقـة الفرد ولكنـه لا يفوقكم مـُجتـمعيـن.

تجيئـون الى الحجر أفراداً، فيتعثـر الفرد ويتعب ويئـن ثـم يتركـه ويـمضي، والحجر الثقيل هذا لن يسُهل حـمله إلاّ بيد الجـماعـة فيصيـر كالقش.

لـماذا انصرفتـم عن هذه البديهـية؟

أمـا تعلـمون؟...أو لـم تسمعوا؟...أمـا بلغكم من البدء انكم واحـد؟

أكرر على مسامع قلوبكم وأذهانكم هذا النـداء:

أتـموا فرحـي بأن تكونوا على رأي واحد وقلب واحد وفكر واحد ومحبـة واحدة.

بهذه الوحدة فقط يستطيع الأخوة تحقيق غايتهـم وتحريك الحجر الذى يحول دون فرح إنتصار القيامـة والذى يُعطى الـُمعيي قدرةً يُجدد قوتكم ووحدتـكم+
لقــــاء
- يـارب..يـا سيد مـاذا ينقصني؟...مـاذا يعوزنـي؟

مـا هـى الخطوة التاليـة التى عليّ أن أخطـوهـا؟

وإلـى أي مقصدِِ أو غايـة تريدنـي أن أذهب؟

+ تسألنـي..فأجيبك:
ينقصك أن تتـحد بـي، أكثـر من أن يكون هـمّك مجرد جمع معلومـات عنـيّ، أو إبداء الإعجاب بقدرتـي كى لا يتحول بالتدريج ميراثكم الحـيّ إلى مجرد تراث جامـد. فالوحدة الكاملـة لا تعرف الإنفصام ولا الإنقسام ولا التحايـل ولا التسـوييـف ولا التجـميل.

يعوزك أن تأكل جسدي وتشرب دمـي، بدلاً من الإكتفاء بالـمشاهدة تارة عن قرب وأخرى عن بعد.

وخطوتـك التاليـة التى عليك أن تخطوهـا هـى أن تحـملني فى قلبك وفى فكرك كل يوم وأيـنما كنت، بدلاً من الإفتخـار بأنك تحـمل إسمي أو تنتـسب إلـيّ.

 وإذ لا أهـتم بقليل أو بكثيـر أن تـمتدحني، فليكن مقصدك وغايتك هـى أن يـمتدحني الآخرون، لا بل ويعرفوننـي من خلالك.

- ولكننـى يا سيدي أخاف. نعـم أصارحك بأننـى أصبحت أخاف جداً.  لا أخاف منك، ولا من النـعـمة الـمجّانيـة التى وهبتهـا لنـا، فأنـا أشكرك عليهـا وعلى دعوتك وإجابتك ورغبتك أن نتـحد ونصيـر أنت وأنـا واحـد، ولكننـي أخاف من نفسي. أخاف من سقطاتـي الـمتكررة. أخاف بعد أن أتحد بك أن أهينـك ثانيـة. وبعد أن تبذر فـيّ بذور الحب، أدوسهـا بقدمـي، وأقع مرة أخرى تحت وطـأة الـمرض، وعبوديـة الجسد وسلطان الـمال ودوامـة الإكتئـاب وإنقسام النفس. سبب الخوف إننـي يا سيدي سرعان ما أرتد إلـى الوراء بأسرع من البرق!

+ الآن أنـا أسأل وعلى جوابك يتوقف كـمال وحدتنـا: كـما سبق وإخترتكم،هل تختارنـي إختياراً تفضيليـاً؟. بـمعنـى هل تفضلنـي بحب وتختارنـي فوق كل مـا لذ ّ من الأشياء، وفوق كل من تحب من الأشخاص؟

ان أجبتنـي (بنعـم) إذن لا تخف لأنـى أنـا هو الذى يكلـمك..رؤوف..رحيـم..طويل الآنـاة..كثيـر الرحـمة. 

لا على الدوام أخاصـم ولا للأبـد أحقـد

لا على حسب خطاياكم عاملتـكم ولا على حسب آثامكم كافأتكم

بـل كبُعد الـمشرق عن الـمغرب أبعدتُ عنكم معاصيكم

لأنـه كـما يرأف الأب ببنـيه أرأف بكم. فأنـا عالـم بجبلتكـم وذاكر انكم تراب.

فلا تخف لأنـه لا خوف فـى الـمحبـة بل الـمحبـة تنفـى عنهـا الخوف، لأن الخوف يعنـي العقاب ومن يخفْ لـم يكن كاملاً فـى الـمحبـة.
فلا تخف وإلتصـق بـي كـما أنت فإننـي أحببـتك قبل أن تحبنـي.

"تكفيـك نعـمتي".

- شكراً لك ياربي. 
                  ---------------------
يارب سراج لرجليّ كلامك ونورً لسبيلي

باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناتـه

الذى يغفـر كل آثامك الذى يشفى جميع أمراضك ويفدي من الحفرة حياتك وبالرحـمة يكللك.

باركـي يا نفسي الرب، لا أخاف شراً لأنك أنت معـي.

أشكرك..أشكرك..أشكرك يـا قدوس..يا حنون..يا رؤوف. 

ابق معنـا دائـماً فى قلوبنـا، فى بيوتنـا..فى عائلاتنـا، فى عيالنـا، فى كل أوقاتنـا.

أنت مليكنـا..أنت البدايـة والنهايـة..الألف واليـاء.

وكلامك لا يزول معنـا فى ضعفنـا وقوتنـا. معنـا فى شقائنـا ووقت نصرتنـا.

أنت معنـى وجودنـا وسر حياتنـا ورباطنـا. آميـن.

                   ____________________

أذكـر من أيـن سقطت ..وتـُب

إعـتدتـم أن تسـمعـوا العِظات..

إعـتدتـم أن تقرأوا ما هو مكتوب..

إعـتدتـم أن تستقبلوا كل ما هو جديـد..

إعـتدتـم أن تشـّرعـوا..

إعـتدتـم أن تـخـطـطـوا..

نـويـتم وعـزمـتم ودمعت أعيـنكم...كل هـذا حسـنُ.

ولكن كل هذه التعبيـرات لا تُطفـئ ظـمـأ الروح فيكم

فالقداسة ليست إلاّ عـمل ولـن تعـملوا إلاّ إذا تحررتـم.

طريقكم غيـر مـمهدة وليست مفروشة بالورد، وزادكم فى هذه الطريق هو أن تعـملوا بـما سمعتـموه وقرأتـموه وإستقبلتـموه وشرعـتم وخططتـم لـه وعزمـتم عليـه.

أصدروا أوامركم للقافلـة أن تتحرك وأن تبدأ الـمسير.

العهد بينكم وبين السـماء ليس فقط بالتأمـل والسمع والقراءة والنيـّة.

التأمـل هو الـمنهج الذى تنتهجونـه ليُعينكم على العـمل.

فليس كل ما يقول يارب..يارب.....

وطالـما حدّثتكم عن العـمل أحدّثكم مرة أخرى عن العراقيـل، وأقول لكم يا أحبائـي وأحبـاء السـماء، النعـمة ليست مـُحتجبـة عنكم، وليست ببعيدة ولكن الحاجز بينكم وبينهـا هو من صنعكم أنتـم، ولهذا بدأت حديثـي معكم بهذه العبـارة "أذكر من أيـن سقطت وتُب".

ليوجـه كل واحد منكم هذا السؤال الى نفسه، تـُرى ما الحاجـز الذى يقف بيني وبين النعـمة وهو من صنع يدي؟

ولـمجرد ما تحطمون حواجزكم وتخلون ذواتكم وتفرغون آنيتكم من كل ما هـو أرضي يا أبناء السـماء تصبحون أحراراً، تلاصقون النعـمة..تمتلئون بالروح..تعملون عمل النعـمة بكل يسر فتصيرون أدوات طيـّعة نافعـة وعاملة فى يد الحـب.

لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع.. فقط آمـنوا

فـمن يؤمن يستطيع أن يعـمل الأعـمال التى يعملهـا الإبـن بل يعـمل أعظم منهـا.

فالإيـمان إن لـم يقترن بالأعـمال ميت. 

والخلاصة هـى أن تشهد أعمالكم على إيـمانكم

فلـِمَ الوقوف هكذا مكتوفـي الأيدي؟

أو الجلوس فـى أماكنكم؟

هوذا الآن وقت مقبول...هوذا اليوم يوم الخلاص.

حـوّلوا نياتكم الطيبـة الى أعـمال..

ترجـموا خططكم ومشاريعكم الى واقع حب تعيشون فيـه ولـه دونـما تسويف.

ليجاهد كل تلميذ فيكم جهاد معـلّمـه..

ليعـمل كل مختـار منكم عـمل من إختاره ومـسحه..

أثـمروا ثمراً يليق بقداستكم وتوبتكم وسرّكم، ولا تشطروا حياتكم شطريـن.

حاربـوا هذا الإنفصام فيكم، فـما تقولونـه فى صلواتكم لا بد أن تعيشوه فى أيامكم ليصبح كل واحد منكم واحـداً.

لا تنظروا الى كلماتـي نظرة عابرة أو تكتفوا بـمجرد الإنبهـار بهـا إنبهار الفراشات بالنور، بل إفحصوهـا وإحفظوهـا وعيشوهـا

فأنـتم من فوق مدعـوون لا للتأمل فقط بـل للعـمل

                        ------------------

"لا تقتـل"
" قد سمعتم أنه قيل للأولين لا تقتُل فإنّ من قَتل يستوجب الدينونة. أما أنا فأقول لكم إنّ كلّ من غضِب على أخيه يستوجب الدينونة. ومن قال لأخيه رَاقا يستوجب حكم الـمحفل. ومن قال يا أحمق يستوجب نار جهنم"(متى21:5-22)

تتألف هذه الوصـيّة من كلمتان "لا تقتل"، انها لصغيرة فى حجمها وقليلة بعدد حروفها ولكن واسعة فى معانيها، ويمكننا ان نلاحظ بشأنها عدة أمور:

1. قيمة الحيـاة

الحياة فرصة الإنسان الوحيدة، ولا يوجد فى العالم شيئ أثـمن بقدر كالحياة، والإنسان مستعد أن يفديها بكل ما يملك مثل الشهرة والمال والصحة وغير ذلك ممن يمكن للإنسان ان يعطيـه فداء عن نفسه، لأن الحياة إن ذهبت فلن تعود، وان سلبت الحياة فقد ضاع معها كل شيئ ولذلك كان عقاب سلب الحياة أكبـر عقاب "فالقاتل يُقتل".

ونحن المسيحيون نعرف تماما ان الحياة فرصـة ثمينة يعطيها لنا الله لنتـمم خلاصنا على الأرض لنصل الى سعادة السماء الأبديـة،ولذلك كانت قيمة الحياة عظيمة جداً.
2. القـتل

لقد كان القتل يوم القيت هذه الوصية فى دائرة محدودة وبطريقة واحدة ولغايات معينـة، أما اليوم فقد اتسعت دائرة القتل وانحطت غاياتـه وكثرت وسائله. ماذا نقول فى قتلى الإهمال فى عصر السرعة هذا؟. وماذا نقول فى سائقي العربات والسيارات والقطارات وغيرها والذين يدوسون بكل إهمال فيسحقون ويسلبون الحيـاة؟

ماذا نقول فى الحروب؟، عجيبة هى هذه الحكومات التى تقوم وتقعد لأن رجلاً تربص لأخر وقتله فيتم القبض عليه وتحيطه بحرّاس وتحاكمه وتخرجه من عداد الأحرار، بينما هى تشتغل ليلاً ونهاراً علنا وبدون إستحياء بل بكل فخر فى تجهيز معدات قتل الملايين وتعطى الزعماء الذين قتلوا الرتب والنياشين كأنهم أتوا أعظم أعمال البطولـة. كم من الذين ماتوا بسبب الحروب وكم من الذين تشوهوا؟؟؟ 

آه ما أحوج العالـم أن يسمع مرة أخرى "لا تقتـل".
3. هل تحرّم الوصيـة الخامسـة (تثنية الإشتراع17:5) كل قتل؟

ماذا نقول فى القتل الناشئ  عن الدفاع عن النفس؟

ماذا نقول فى القتل لإنقاذ الغيـر؟

ما الرأي فى القتل تنفيذا للأحكام؟

ماذا نرى فى قتل الإنتحار إذا كان فى سبيل الـمحافظة على الشرف، أو إذا كان لخدمـة أمـة؟

4. يسوع والوصيـة الخامسـة
حوّل اليهود شريعة الله الى تمثال جامد بلا حياة وتمسكوا بالحرفيـة وأغفلوا الروح، أما يسوع فنظر الى الناموس بصفتـه مبادئ حيـّة نابعـة من قلب الله الحيّ.ولذلك كان للناموسي الـتمسك الشديد بالقواعد القديمة ولكن السيد المسيح تحدث اليهم ونظر الى عدة أمور أخرى أهمها - جرثومـة القتل وعلاج خطية القتل.
كان اليهود يحاسبون على عمل القتل، اما السيد المسيح فعاد الى سببه أي الغضب فقال: "ان كل من يغضب على أخيه باطلاً فهو قاتل"، لأن الغضب هو الخطوة الأولـى أو على الأقل من الخطوات الأولـى للقـتل، بل انه تسبق خطوة الغضب خطوة اخرى هى خطوة إحتقار الشخصية، "فمن قال لأخيه راقا" أي يا غبي ومن قال "يا أحمق" فهو قاتل حقاً. المسيح يعلمنا هنا ان للآخرين شخصية لا يجوز إحتقارها وإحترام الشخصية أساس عدم الغضب وأيضاً أساس عدم القتل.   
ولقد عالج السيد المسيح خطية القتل أكمل علاج فقال أولاً على وجوب تقديم العلاج لذلك على نفس العبادة فأمر أن يتوجه الـمرء أولاً للصلح مع أخيه ولو كان قربانه على الـمذبح" فإذا قدّمت قُربانك إلى الـمذبح وذكرت هناك أنّ لأخيك  عليك شيئاً فدَع قربانك هناك أمام الـمذبح وامض أولاً فصالح أخاك وحينئذ ائت وقدِّم قربانك"(متى23:5-24)،ان الصلح مع الأخ أول العبادة.

وطلب ايضاً العمل على مراضاة الخِصم قبل الوصول للـمحاكمة"بادر الى موافقة خصمك ما دمت معه فى الطريق لئلا يُسلمك الخصم الى القاضي ويُسلمك القاضي الى الشرطي فتُلقى فى السجن. الحق أقول لك انك لا تخرج من هناك حتى تُفي آخر فلس"(متى25:5-26).
ان الله يعلمنـا أن نتائج ترك الخصومـة تثمـر وتنتشر فروعهـا. فأحرص يا أخي أن تحب أخاك من كل القلب وبهذا تكون "ثابتاً فى النور وليس فيك عثار"(1يوحنا10:2). 

                    ---------------

"فى سورة غضب حجبت وجهي عنك لحظة وبرأفـة أبدية أرحمك قال فاديك الرب"(اشعيا8:54)
أسباب الغضب:

أ. الخطـايـا:

1. البُغضـة-"من قال انى أحب الله وهو يبغض أخاه فهو كاذب"(1يوحنا20:4)

2. النجاسـة – "انتم هياكل الروح القدس وروح الله ساكن فيكم" ، والذى يفسد هيكل الله يفسده الله.
3. عبادة الأصنام-"انا الرب إلهك لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك منحوتاً ولا صورة شيئ ممّا فى السماء من فوق ولا ممّا فى الأرض من أسفل ولا ممـّا فى المياه من تحت الأرض"(الخروج3:20-4). والأصنام هى المال وشهوة الجسد وتعظم المعيشة وشهوة العين.
ب. إهمال الوصايـا
لقد وضع الله قوانين وشرائع وإهمالهـا يؤدى الى أن يحجب الرب وجهه ولهذا قال:"أنظروا. اني تَال عليكم اليوم بركة ولعنة. البركة إن سمعتم لوصايا الرب إلهكم..واللعنة إن لم تسمعوا لوصايا الرب"(تثنية الإشتراع26:11-28).

مراحم اللـه الدائمة
ان الله بمراحمه الواسعة يعطى الإنسان الفرصة تلو الفرصـة لكى يتوب ويرجع الى الله لهذا قال:"محبة أبديـة أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة". 
ان الله مراحمـه دائـمة فهو القائل:"ها أنا معكم كل الأيام"، لهذا يجب ان لا تيأس من مراحمه بل تقدم إليـه فى سر الـمصالحة لتنال الـمغفرة وتعود لحضن الآب السماوي.
                   --------------
"من له أذنان سامعتان فليسمع"(متى9:13)
فى الفصول الأولى من انجيل القديس متى البشير نعثر على أمثلة مقتضبة قصيرة منثورة هنا وهنالك كنجوم قليلة متناثرة فى كبد السماء فى ليلة مقمرة. ولكننا فى هذا الإصحاح وما يليه نراه متكاملاً فى غالب الأوقات بأمثال.
فنحن الآن أمام السيد المسيح فى بداية السنة الثانية لخدمته الجهارية وهو يستخدم فى تعاليمه نوعاً جديداً من الوسائل. ويمكننا أن نلاحظ من خلال مثل الزارع مثلاً بساطة المسيح وفلسفته وحكمته. 

أما بساطته: فلأنـه كان يستخدم فى التعبير عن أفكاره تلك الأشياء البسيطة التى تتناولها وتتداولها طبقة الفقراء والعامـة. 
وأما فلسفته:فلأن أمثاله تحوى نوراً لمن يريد أن يرى وتنطوى على غموض يزيد الظلام سواداً على من يريد أن يضع على عينيه غشاوة. فالسيد المسيح له المجد عظيم فيما يعلن وعظيم أيضاً فيما يخفي-انه بإعلانـه يضيف نوراً إلى نور، وبإخفائه يحرّض الباحثين على النور لإيجـاده.  إذاً كانت أمثاله فاصلة بين الذين يتبعونه بإخلاص فتربّي فيهم ملكة الإستقراء والإستنتاج، وبين الذين يتبعونـه لأغراض نفسانية فتعلن فيهم هذه الغايات كعامود السحاب الذى رافق بني اسرائيل اربعين سنة فإنه كان يضيئ على شعب الله تعالى وكان مظلماً على أعدائـه. فهذا المثل الذى يسرده لنا الإنجيل هو إلباس الحقائق الروحية المعنوية لباساً مادياً لغوياً ليبعدها عن العيون الماديـة الجسديـة ويخفيها فتقترب من العيون الروحية لتراها. هذه صورة ضئيلة لتجسد السيد المسيح لأن ناسوته أعلن لاهوتـه لكثيرين فآمنوا بـه، وأخفاه عن غيرهم فاصطدموا به وتعثروا.

وأمـا حكمتـه: فلأنـه كان يستعمل أمثالاً لتعاليم روحية لا لإشباع شوق أدبي ولا لإطفاء اللهيب، فقد كانت أمثاله خالية من التعبيرات الخيالية، فهى أمثال فيّاضة بروح الوقار خالية من السخريـة والهذل.

نطق الفادي بهذا المثل مثل الزارع على شاطئ البحيرة واتخذ من قارب الصيد منبراً ومنه تحدث الى الجماهير المجتمعة على الشاطئ. 

من هذا المثل نرى نوعاً واحداً من البذار زرع فى أرض منوّعـة فأنتج نتيجة تتفق مع نوع الأرض التى زرع فيها. وهذه البذار تمثل لنا أربعة أنواع من الناس الذين يسمعون كلمة الله الواحدة فتكون النتيجة متفقة مع حالة القلب الذى تقع عليه الكلمة.

وعليـه يمكن تقسيم موضوعنا اليوم كالآتـى:

1. أنواع السامعين للكلمة     2. أسباب عدم سماع الكلمة
3.الوسيلة لسماع الكلمة
1. أنواع السامعين للكلـمة:

الأرض الأولـى: هى الطريق المعروفة فى بلدنا "بالـمدقّ" وهذه لا صلة اتصال بينها وبين البذار التى زرعت عليها، وهى تمثل القلب الجامد الذى يحصّن نفسه بعدم المبالاة أو البلاهة أو البلادة ضد كلمة الله، فقد قال الحكيم:"ذو القلب المنحرف يزدرى"(امثال8:12). فهذا القلب لا يأخذ من الكلمة ولا يعطى ولهذا فلقد قال الرب على شعب اسرائيل:"أما آل اسرائيل فيأبون أن يسمعوا لأنهم يأبون أن يسمعوا لي لأن آل اسرائيل بأسرهم صلاب الجباه وقساة القلوب"(حزقيال7:3). ففى مثل هذا القلب الجامد لا تجد الكلمة لها منفذاً تشق منه غلاف القلب فتظل عارية حتى يأتى ابليس وينزع ما قد زرع، بذلك تظل كلمة الإنجيل منفصلة عن السامعين الذين لم يفهموها ولم يحبوها. وقد يفيدنا أن نذكر ان هذه الأرض التى صارت طريقاً كانت أصلاً أرضاً صالحة ولكن مرور الحيوانات عليها ذهاباً وإياباً جعلها طريقاً، وقد تكون هذه حالة القلب الذى استولت عليه الحيوانية أي الشهوات فأغلقتـه وحجرتـه.
ألا يعلم هؤلاء القساة القلوب عاقبة هذه القساوة وهذا الجمود؟

اسمعوا ما قاله الرسول:"انك بقساوتك وقلبك الغير التائب تدّخر لنفسك غضباً ليوم الغضب وإعتلان دينونة الله العادلـة الذى سيكافئ كل أحد بحسب أعماله"(رومية6:2).  إذاً يجب ان نعمل بقول الرسول القائل:"اليوم إذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما حدث عند الإسخاط يوم الإمتحان فى البريـّة"(عبرانيين8:3).
والتطبيق على الواقع يبين لنا ان هذا النوع الأول من الناس هم الذين لا يحضرون حيث يكون الإنذار بكلام الله مخافة أن يسمعوا خطاباً عن شر عواقبهم وسوء منقلبهم فتنزعج أفكارهم وتسلب راحتهم من وخز ضمائرهم فهم أشبه بمن يبغي أن ينام طويلاً فيغلق نوافذ المنزل لئلا يشرف عليه نور فيتنبه من لذة رقاده، فمثل هؤلاء ليسوا من خراف المسيح لأن خرافه تسمع صوتـه. ويماثلون ايضاً نوعاً من السمك لا يقدر احد أن يصطاده لأنه يستمر فى أعمق اللجج حيث لا يتمكن الصيادون من طرح الشباك وهكذا يبتعد هؤلاء عن صيادي النفوس غائصين فى لجة شرورهم وظلام جهلهم. فلو حرضوا على الحضور لإستماع العظات لأجابوا قائلين:"نحن فى غنى عن استماعه لأننا ممن تفقهوا فى العلوم ومطالعة الكتب فلا حاجة لنا بذلك ومالنا ومشقة السفر وحصر الفكر فى الكنيسة". فاننا نجيب هؤلاء: ان الله يريد أن يدخل الحياة من الباب الذى منه دخل الموت، فكما ان الموت دخل من أذن مصغية الى واعظ غاش (هو الشيطان بفم الحيّة) هكذا وجب ان ندخل الحياة من أذن مصغية الى واعظ صادق، ولنا فى ذلك مثال داود النبي الذى لم يندم على خطيئته الى ان سمع ناثان النبي يؤنبه عليها بمثل وهنا قال داود:"قد خطئت للرب"(2ملوك:12)، على الرغم من سمو علمه ومعرفته بشر الخطيئة وسوء عواقبها الى أن أتاه هذا النبي الصغير ونبّه أفكاره بحكمة. فما أكثر الذين تصلبت قلوبهم وجمدت أرضهم عن سماع كلمة الله وما أقل من يحملهم الى سماعها، فمنهم من سقط كداود وليس له ناثان، ومنهم من اختلس كرم نابوت كآخاب وليس له ايليا، ومنهم كثيرات كهيروديا وليس لهن يوحنا المعمدان لزجرهن، ومنهم كثيرات متكبرات نظير أودكسيا وليس فم الذهب لكبحهن، وما أكثر طالبي الإنتقام مثل تاودويوس الكبير وما من امبروسيوس يتصدى لتعنيفهم. وما أكثر الراقدين فى زورق تمردهم وعصيانهم وليس لهم مدبر سفينة ينبههم. وما أكثر الذين يبذرون اموالهم وزمانهم وصيتهم بالسُكر واللعب المحرّم وليس من يقلب موائد ملاعبهم ولا من يكسر أقداح مسكراتهم.
أين أنت يا أيوب، كرّر عليهم "ان الذين يفنون بالتنعم أيامهم بسرعة الى الهاوية يهبطون".
أين أنت يا رسول الأمم، كرّر عليهم القول: "ان الزناة والسارقين والسكيرين والشاتمين لا يدخلون ملكوت الله بل نصيبهم يكون فى بحيرة 
النار والكبريت!

الأرض الثانيـة: ارض صخريـة غير منحرثة إلاّ فى سطحها-اتصل غلافها السطحي بالبذار فأخذت منها واعطت حتى نبتت بسرعة نادرة سببتها حرارة الشمس من فوق وحرارة الطيقة المتحجرة من اسفل، وفى طريق نموها لم تجد من الأرض الصخرية لا خصباً ولا مرونة ولا غذاء فجفت ولفحتها الشمس فذبلت وانزوت وفى أكفانها طويت, وهى تمثل السامعين السطحيين وما أكثرهم أيام النهضات الروحية وأوقات الإنفعالات. هؤلاء هم الذين يقبلون الكلمة بعواطفهم ويفرحون حالاً بقبولها ناسين مرارة التوبـة التى تستلزمها وقوة العزيمة التى تنميها، فيغتر بفرحهم قلب الواعظ لكن لعدم وجود عمق فى الإرادة ولإنعدام الخصب فى قلوبهم يرتدون بنفس هذه السرعة، فاليقظة التى تنبت فى يوم وليلة لهي شبيهة بخروعة يونان فانها نبت ليلة كانت ونبت ليلة هلكت(يونان6:4).
فهذا النوع من الناس ينكسر امام اية عاصفة ويذوبون امام نار الضيق ويهربون من وجه الإضطهاد. وهنا نرى ان الشمس التى كانت السبب فى سرعة النمو كانت هى عينها سبب الذبول، فالشمس التى تنمي النبتة الـمتأصلة وتقويها هى بعينها التى تحرق النبتة السطحية وتلاشيها. فيجب علينا إذاً أن لا نكون متقلبين مع كل ريح كما قال الرسول بولس:"أن لا نكون فيما بعد أطفالاً متقلبين مائلين مع كل ريح تعليم بخداع الناس"(افسس14:4).

والتطبيق على الواقع يبين لنا ان هذا النوع الثاني من الناس هم الذين يسمعون كلام الله ولا يقبلونه لأنهم يريدون ان يسمعوا اشياء جديدة مسبوكة بأحسن اساليب الفصاحة غير مطروقة ولا مسموعة، ولا يريدون ان يسمعوا لواعظ يوبخهم على آثامهم فيقولون كا كان يقوله اليهود لأنبيائهم:"كلمونا كلاما ملِقاً على حسب هوانا"(اشعيا10:30). دعوا عنكم الوعيد والتهديد والتوبيخ على الرذائل لأن هذا يصدنا عن المجيئ الى استماع كلام الله منكم-كلمونا بما يعزي نفوسنا وتطمئن به خواطرنا-خاطبونا عن صلاح الله وغزارة مراحمه-لا تذكروا لنا الدينونة ولا جهنم- لا تبكتونا على حب الغنى والملاهي-لا تصدونا عن السُكر ولعب القمار-لا تتهدونا بما يذخر من الغضب للدنسين...الخ. فلو كان مثل هؤلاء المتعنتين أيام داود الملك وسمعوا ناثان يتهدده بإنزال العقاب لكانوا هيّجوا داود على ناثان ليقتله أو يزجره ليسكت، وقد فاتهم ان الأمراض الشديدة لا تشفي بحلو الأدويـة بل يلزم لها أدوية مرّة فعّالة.

الأرض الثالثـة: ارض زراعية غير مفلّحة لأنها كانت ممتلئة بالأشواك التى ربما كانت قد قطعت مؤقتاً فعادت ونمت مع البذار. فالكلمة المنزرعـة فى هذه الأرض تمتزج بها فتنبت وتنمو، لكن الأشواك تخنقها لأن الشر أقوى وأسرع فعلاً من الخير. فهى تمثل أناساً لهم إمكانيات عظمى تتأصل الكلمة فى قلوبهم لكن القلب ليس كله مخصصاً لها لأنه قلب مجزأ. ألم تكن مرتا مهتمة بأمور كثيرة ولكن السيد المسيح قال لها:"مرثا مرثا انك مهتمة بأمور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد"(لوقا41:10-42). وما هو هذا الواحد إلاّ التعبد للـه تعالى وسماع كلمته، فلقد إختارت مريم النصيب الصالح الذى لان ينزع منها، فإن نصيب مرثا قد نزع منها لأن خدمتها تموت بموتها ولكن نصيب مريم روحي خالد. نعم كانت مرثا مخلصة فى قصدها ولكن مريم بلغت مرتبة أفضل لأنها طبعن نصيبها بطابع الخلود. فإن القلب الـمجزأ مشغول بالأشواك فتختنق البذار من هموم الحياة وهذه مصيبة الفقراء ومن غنى الحياة وهذه تجربة الأغنياء، ومن لذات الحياة وهذه تجربـة الجسدانيين الـمتنعمين، فلا تقوى أن تنتج ثمراً وإن أنتجت فهى لا تنضج. 

والتطبيق على الواقع فى هذا النوع الثالث من الناس هم الذين يقبلون كلام الله برغبة ولكن لا يثمر فيهم لأنهم لا يتأملون بما قد سمعوه، فالطعام لا يفيد وإن كان جيداً ما لم يمضغ حسناً، والخردل إذا سحق كان من أشد الأدويـة تأثيراً ولكن إذا ابتلع بدون سحق لا يؤثر فى المعدة، هكذا 
كلمة الله لا تفيد السامع ما لم يسحقها بالتأمل وتعميق الفكرة. 

الأرض الرابعـة: أرض جيدة تمثل أناساً لهم قلوب مستقيمة وغايات نبيلة يمتازون عن النوع الأول فى انهم يمزجون الكلمة بقلوبهم ويحفظونها. ويمتازون عن النوع الثانى فى ان قلبهم جيد عميق، ويفضلون عن النوع الثالث فى طهارة قلوبهم وصلاحيتها لقبول كلمة الله وبالصبر يثمرون مئة ضعف كما أثمرت زراعة اسحق (تكوين12:26)، ففى هذه الأرض صلاح وقوة وصبر وثمر صالح.

2. ما هى أسباب عدم سماع كلمة الله؟
أ- الكبـريـاء:وأمثالها آدم فى الفردوس الأرضي – باني برج بابل-فرعون ملك مصر-جليات الجبـار.

ب- محبة الـمال: وامثالها بلعام-جيحزي تلميذ اليشع-عاخان بن كرمي.

ج- الشهوة الدنسة: وامثالها شمشون ودليلة-داود مع بتشابع-أمنون مع 

تامار.

د- الحسد: وامثاله قايين مع هابيل-أخوة يوسف-حسد هيرودس للمسيح.

3. الوسيلة لسماع كلمة الله
إذا أردنا أن نسمع كلمة الله وأن نتبع المسيح يجب مراعاة الشروط الآتيـة:

أ- أن نلبي دعوتـه

عندما يرن صوته فى آذاننا ذلك الصوت المعلن عن إتباعنا له فلا نتأخر ولا نتباطئ ولا نستعفى ولا نعتذر ولا نتمثل بالذى قال:"اشتريت خمس أزواج بقر وأريد أن أمتحنها"، أو الذى قال:"انى تزوجت بإمرأة  وصرت الآن رب بيت"، او الذى قال:"انى اشتريت حقلاً واريد أن أنظره". فياله من عار شديد واحد قد فضّل المواشي وآخر الحقل وآخر الـمرأة عن الله مع انه الـمُعطي لكل هذه البركات. لنتمثل بلاوي العشّار الذى لما سمع صوت المسيح ينادي قائلاً له اتبعني قام وترك كل شيئ وتبع المسيح ولما قال لزكّا العشّار "أسرع" فأسرع ونزل، فعندما نسمع صوت الله وكلمته القدوسة يجب ان تكون تلبيتنا لدعوة المسيح وإتباعنا إيـاه خالياً من كل غرض جسدي. ظن بعض العائشين بحسب الجسد انهم إذا تبعوا يسوع يحصلوا على خيرات زمنية أو مراكز عالمية، وفعلاً جاء شاب ليسوع وقال له:"يا سيد أريد أن أتبعك أينما تمضي"- هذا طلب شريف فى ظاهره ولكن المطّلع على خفايا القلوب وما تكنه الضمائر والذى كل شيئ مكشوف وعريان أمامه قال له:"للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكاراً أما إبن الإنسان ليس له أين يسند رأسه"_ وفى هذا القول كشف النقاب عن غرض عالمي كان يقصده ذلك الشاب. والجموع الذين أكلوا من معجزة الخمس خبزات صاروا يبحثون عن السيد المسيح ولما وجدوه رقصوا طرباً  وقالوا له:"متى صرت هنا"، نحن تعبنا قطعنا المسافات البعيدة لأننا لم نطق البعد عنك فقال لهم: انتم تبحثون وتفتشون عني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. إذاً يجب ان يكون غرضنا فى سماع كلمة الله وإتباعنا للمسيح يسوع هو خلاص نفوسنا.

ب- يجب ان نسمع صوت الله وكلمته وأن نتبعه لا لمدة معينة بل للنهايـة. فعندما نعزم عل إتباعه وسماع صوته تعالى يجب أن نعمل حساب النفقة حتى لا نعود للوراء بعد أن نكون قد قطعنا مرحلة كبيرة من الطريق لأن كثيرين رجعوا عند منتصف الطريق، وآخرين عند قرب وصولهم الى الميناء، وآخرين بعد وصولهم مثال ذلك الشاب الغني الذى حفظ الوصايا وكان على قاب قوسين من السماء ولكن فتحت امامه هوة عميقة ارجعته عن فكرته الصائبة فحرم من الغرض الأسمى. فكما ان السيد المسيح سار معنا حتى الموت "إذ وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب"، فيجب علينا نحن البشر أن نسمع كلمته الى النهاية ونتبعه قائلين مع بولس الرسول:"من يفصلنا عن محبة الله لا موت ولا جوع ولا عري ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا عمق ولا علو ولا أي خليقة أخرى تقدر ان تفصلنا عن محبة الله التى فى المسيح يسوع"(رومية35:8-39).
ت- اذا أردنا أن نسمع صوته وكلمته القدوسة يجب ان نترك كل شيئ يوجد فى العالم لنتبع يسوع. أشياء كثيرة تمنع الإنسان من سماع صوت يسوع واتباعه وقد لخصها الرسول فى ثلاثة أمور:"شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة الأمور التى من العالم والعالم وشهوته يزولان"(1يوحنا16:2-17). والتلاميذ صمموا على اتباعهم للمسيح وقالوا:"ها نحن قد تركنا كل شيئ وتبعناك"، وموسى النبي "أبى أن يدعى ابن لأبنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على التمتع الوقتي بالخطية معتبراً عار المسيح بأنه غنى أعظم من كنوز مصر"، والسامرية تركت جرّتها، وبولس الرسول قال:"حسبت كل الأشياء خسارة لكى أربح المسيح يسوع". والآن ما هى نوع أرض قلبك؟ وكيف تتقبل كلمة الله؟. ما هى أشواكك؟ وما هى إهتماماتك الأرضية؟

ابحث وفتش وتعال ليسوع وتقبل دعوتـه وتأمل بها واطلب منه مساعدتك لكى تفهمها وتتقبلها وتعمل بها حتى تصل للسعادة الأبديـة.

أجيبــي نــدائــي

أيـا أم قد أثقلتني الرزايــا
فحنـّي لضعفي وقودي خطـايـا

أمـا أنتِ لإبنتكِ أعطف أمِ
تُداوين روحي بـمرِّ البلايــا

أمـا أنتِ لإبنتكِ أكرم أمِِ

عليّ تُفيضيـن أسـمى العطـايـا

                     ----------------

فهل نحو غيرك أرفع صوتـي
وهل لسواكِ تُسعد يــدايــا

سئـمتُ من الأرضِ أوفَر سأمِ
أيـا لوعتي طالَ فيها دَوايـا

فنفسي تـهوى عيانك دومـاً
وهل أستطيع بلوغَ هـوايــا

                    ------------------

سئمتُ قيادة جِسمِِ حَـرون
يَميل بكل القوى للدَنـايـا

سئمتُ الصلاة بقلبِ ذليـل
تلَمّس عون مليكِ البـرايـا

سئمتُ مناداة مولـى كريم
وقد خِفْتُ منه إحتقارَ ندايــا

                       -------------------

سئمتُ احتمالاً لوقر فروضي
وفرط كروبي ووقع الرزايـا

سئمتُ السرور بدار إغترابِ
وهل من سرور يُزيل أسايـا

أروم من الله بحر هنـاءِ

يبردُ فلاً امضى حَشايـا

                      --------------------

وأفراحُ ذى الأرض نزْرُ قِطـار
فكيف ارجّي بهن رِوايـا

أيا ألطف الأمهات ارحميني

اليكِ هتفتُ بـمرّ شجـايـا

فكم من أُساة أتـوا لعلاجي
فأعجزهم فهمُ سرّ ضنـايـا

                   --------------

فاسعى اليكِ بوادي الدمـوع
كأني قد نِلتُ فيـه مُنـايـا

وأغزو بعونك جيش نفوسِ

تُقاد لحبكِ شـبه السبايـا

أتوق لـمرآكِ يا أم روحي

ولم أخشَ فى التوق هولَ الـمنايـا

                    ------------------

أيـا أمنا أنتِ كلُ رجائي

ايا أمنا أنتِ كلُ غنـايــا

وأنتِ طبيبي وأنتِ دوائـي

وفى ظُـلَم العيشِ أنتِ هُدايــا

فقودي الى عرش مجدك ذُلـّي
لأدرك يا ربتي مُبتغايـا

                   ---------------------

القرار -  ايا أمنا انتِ رجائي

ايا أمنا انتِ كل غنايا

          اجيبي ندائـي


يا فرحـي وهـواي

                         ----------------

مؤلفـات  مـثـلـث الـرحـمـات

الأنبــا أغـنـاطـيـوس يـعـقــوب

الـمـخـتــار لـعـُرس عـشـاء الـحَمـل..

العظات والـتأمـلات والـتى ألقـاهـا من  عـُرف بـواعظ المحبة من أجـل بنـيان كنيسة الـمحبـة الـمتجسدة
الجزء الأول – "تأملوا معي" (12 مارس 1999)

1. تأملات فى الميلاد: "هو يأتى ويخلصنا"

2. "وعلى الأرض السلام وبالناس الـمسرّة"
3. عيد دخول السيد المسيح الى الهيكل
4. المسيح والألـم
5. "قلت انكم آلهـة"
6. دعوة فيليبس
7. أين موضع الخطـأ
8. الحياة والموت
9. المسيح والخطأة
10. "قال للمخلّع يا إبني.."
11. ميثاق اتباع يسوع
12. "فاختارت مريم النصيب الصالح الذى لا ينزع منها"
13. "يا معلّم متى صرت الى هنا"
14. الدينونـة
15. "قال له اتبعني فترك كل شيئ وقام وتبعه"
16. يوحنا المعمدان
17. "تهلل يسوع بالروح"
18. "ماذا أعمل لأرث الحياة الأبديـة"
19. زكا العشّار
20. "فلما انتهى يسوع الى الموضع رفع نظره فرآه"
21. المرأة الخاطئة فى بيت سمعان الفريسي
22. ان الله هو راحـة الإنسان
23. إسم المسيح إسم منسي عند أهل العالـم
24. الويل للعالم من الشكوك
25. "فرح التلاميذ"
26. القيامة والفرح الحقيقي
27. "عرفته وعرفت قوة قيامتـه"
28. سيدة العنصرة

الجزء الثانى – "نشيد الـمحبة" (نوفمبر 1999)

1. نشيد المحبة

2. دوام المحبة
3. المحبة المسيحية
4. دوافع المحبة: قوانينها وثمارها
5. أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغيضيكم وصلّوا لأجل مضطهديكم
6. رسالة الحب
الجزء الثالث- "مع المسيح فى الآمـه" (مارس 2000)

1. آلام المسيح وموته على الصليب

2. أسبوع الآلام
3. "فلما أخذ يسوع الخل قال قد تم"
4. ما هو الدافع القوي الذى دفع بالمسيح الى الصلب والموت؟
5. حزن يسوع
6. جُرح يسوع
7. آلام يسوع
8. التمسك بالصليب
الجزء الرابع -  " رسالـة المسيح " (مارس 2001)

1. رسالة المسيح

2. وعود المسيح
3. من هو يسوع فى نظرك؟
4. إتباع يسوع
5. الدموع والفرح
الجزء الخامس -"الإيمان قوة وحياة" (مارس2002) 

1. مـا هـو الإيـمان؟ 

2. بـمن نؤمن؟
3. الـمسيحي والعالـم
4.وسيلة نوال الحياة الأبديـة

5. "يا سيّد دعهـا هذه السنة أيضاً"  
6. العـودة    

7.مـحبـة القريـب
8."ويل لك يا كورزيـن"
9.الـمصالحـة
10.صـلاة
الجزء السادس - "وليـمة الـمحبـة"(يناير 2003)
1. الحيـاة لـى هى الـمسيح والموت ربح
2. البِـشارة
3. فـى بيت الفريسي
4. وجاءوا يطلبون يسوع
5. يوم مع الرب يسوع
6. يسوع العظيم فى يوم الخميس العظيم
7. ماذا أفعل بيسوع الذى يُدعى الـمسيح
8. أنا الطريق والحق والحيـاة
9. إن إنقسمت مملكة على ذاتها
10. تـوقـير الله
11. لا راحـة إلاّ بعد تعب
12. كلمة الله حياة ابدية
13. إقامـة لعازر
14. سر الألـم
15. سر الصلاة
16. الـمسيح قام حقـاً قـام
17. سر الرجــاء
18. "أقطع عهداً أبديـاً"
19. الـمسيح هو الرب لا أنت
20. وليـمة الـمحبة
الجزء السابع- "قوة الصلاة"(اغسطس 2003)
1. لـماذا أؤمن بإقتدار الصلاة؟
2. مشاكل الصلاة
3. الصلاة وشروطهـا
4. سماع كلمة اللـه والعمل بهـا
5. خلاص النفس
6. الخطيّة وقصاصاتهـا
7. التواضع
8. التـوبـة
9. آلام الـمسيح
10. محبـة القريب
11. الثبـات إلـى النهايـة
12. لـمن تصلّي وكيف تطلب؟
الجزء الثامن- "حيـاة الأبـد"(مارس 2004)
1. لا سلطان على يوم الـموت
2. اكليل العدل 
3. كيف أنت الوجود؟
4. حيـاة الأبـد
5. لاتخف لأنـي معك
6. الصبـر 
7. لـماذا تطلبيـن الحي بين الأموات
8. آمنت..ارحـمني..نجّنـي
الجزء التاسع - "وعود الـمسيح"(مارس 2005)

· وعود الـمسيح 
17. بإسم يسوع 
18. الخلاص 
19. مغفرة الخطايـا
20. النور
21. الكنيسة
22. الفرح 
23. السماء

· وأخذ يسوع الأرغفـة
· اؤمن بكنيسة واحدة جامعة رسولية
· يوم الأضحى

· الصوم

· أمثلـة على العِفـة 
· الأخوة وحيـاة الروح
  الجزء العاشر - "حياتنا فى الـمسيح يسوع"(مارس2006)
1. السر العظيم 
2. المسيحية وشخصية الإنسان
3. حكمة الإنسان تقـواه
4. أبناء النور ليسوا هم أبناء الظلام
5. نــداء
6. حضور الله فينـا
7. ابن البشر اتى ليطلب ويخلص ما قد هلك
8. سماع كلمة الله والعمل بها
9. الصلاة وشروطها
10. خلاص النفس
11. الخطية وقصاصاتها
12. التواضع
13. التوبـة
14. محبة القريب
15. الثبات الى النهايـة
الجزء الحادى عشر - "رسائل روحية"(فبراير 2007)
                        -----
لوس انجلوس فى فبراير 2007
1
56

